
كيـــف يمكـــن للتربيـــة الخاطئـــة أن تصـــيب
الأطفال بالسرطان؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

من منا يمكنه أن يتخيل أن مجرد حادثة في الصغر أو تربية خاطئة في سن الثالثة أو الرابعة يمكنها
أن تصيبك بالسرطان في سن الأربعين؟ ولكن قامت دراسة “التجارب السلبية للأطفال” في جامعة
ســان دييغــو بتخيــل ذلــك، بــل وقــامت بإثبــاته أيضًــا، وخرجــت بنتيجــة بحثيــة أفــادت بوجــود علاقــة

وطيدة بين الصدمات النفسية للأطفال وبين الإصابة بمرض السرطان في المستقبل.

قــام العــالم فيليــتي مفجّــر النتــائج السابقــة ضمــن بحثــه في الطــب الوقــائي والأمــراض الوبائيــة بــإجراء
اســتفتاء علــى نســبة كــبيرة مــن المــرضى ممــن عــانوا مــن أنــواع مختلفــة مــن ســوء التربيــة في مرحلــة
الطفولة، سواء كان إهمال في التربية، أو عنف منزلي، أو استغلال جنسي، حيث وجد فيليتي النتائج
التالية، فكان كل من سجّل ذكريات مؤلمة لصدمات نفسية أثناء مرحلة الطفولة، يميل إلى إصابته
بأمراض قلبية في المستقبل، كما وُجد أن أغلب مرضى السرطان يتذكرون تعرضهم لصدمات نفسية

كثيرة أثناء طفولتهم.

مـا يفعلـه العقـل اللاواعـي للأطفـال في سـن مبكـرة هـو تكـوين صـورة عـن العـالم الخـارجي مـن والـديه
ومن منزله، ذلك ليفهم ما إذا كانت البيئة الخارجية هي بيئة آمنة له أم لا، ومن هنا يبدأ الأطفال في
تكوين مفاهيمهم الخاصة بهم كأفراد في المجتمع، كما يبدأون بالإيمان بقيم ومعاني معينة يتبعونها
في حياتهم بعد ذلك، ولكن عندما تكون تلك البيئة المنزلية غير مستقرة أو غير آمنة، يضطرب مفهوم
الأطفال عن أنفسهم وعن العالم الخارجي، وحينها يفهمون أنه لا يمكنهم أن يثقوا بأي شخص، ولا
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يمكنهـم الاعتمـاد علـى أي فـرد لمساعـدتهم، كمـا أنهـم يخطئـون في تكـوين الصـورة الخاصـة بهـم عـن
أنفسهم، ويشعرون بأنهم أشخاص سيئون وأن العالم الخارجي ليس إلا مكان بشع للحياة فيه.

ما هو الضغط النفسي؟

يتم تعريف الضغط النفسي ببساطة بأنه الحالة التي يكون فيها الفرد تحت ضغط عقلي أو جسدي
أو عاطفي، وعلى الرغم أنه من الطبيعي أن يعيش الفرد حالات من الضغط النفسي من حين لآخر،
إلا أن مــن يتعــرض لفــترات متتاليــة مــن الضغــط النفسي بمختلــف أنــواعه السابقــة، وبشكــل مســتمر
وغير منقطع، يعاني في المستقبل من اضطرابات نفسية وأحيانًا من أمراض عقلية وجسدية، حيث
ينــالين والنوراردينــالين، يســتجيب الجســم للضغــط النفسي بــإفراز هرمونــات الضغــط العصــبي كالإدر
يـد مـن ضربـات وهـي الهرمونـات الـتي تتسـبب في رفـع ضغـط الـدم، ومسـتوى السـكر في الـدم، كمـا تز
القلــب، وهــي مــا تجعــل الفــرد عــدوانيًا وعنيفًــا في تعــامله في بعــض الأمــور الــتي لا تطلــب في الحــالات

العادية ذلك التصرف العدواني.

على الرغم من إصابة أغلب الناس المعرضّة للضغط النفسي المستمر بأمراض جسدية، إلا أنه هناك
علاقة غير مباشرة بزيادة احتمالية إصابتهم بالسرطان، وذلك لميلهم إلى التدخين، أو إلى الإفراط في

الأكل أو التقليل الحاد منه، أو إلى إدمان الكحوليات، وهو ما يرفع معدلات إصابتهم بالسرطان.

الفـرق بين
خلية دماغية طبيعية وخلية دماغية تحت ضغط نفسي

يميل الأطفال ممن عاشوا طفولة قاسية، أو تم معاملتهم بإهمال أو باستغلال جسدي أو جنسي
كثر عرضة للإصابة بالضغط النفسي، إلى تسجيل معدلات عالية من حالات الأمراض العقلية، وأنهم أ
فهم يشعرون بصعوبة في التحكم والتعبير عن مشاعرهم، كما يصابون بذعر غير مبرر في التعامل في



بعــض المواقــف الحرجــة، ويتــم تســجيل تعــاملهم العنيــف أو الحــاد مــع غيرهــم بــدون مــبرر أو ســبب
واضح.

تتطور الوظائف الحيوية في أجسامنا بتجاوبنا مع البيئة المحيطة، وهو ما لا يحدث بطريقة طبيعية في
البيئـة غـير المؤهلـة لتربيـة الأطفـال، لـذا فمـن عـاش في بيئـة متـوترة ومليئـة بالضغـط النفسي لا يتمتـع
بسلامــة واكتمــال وظــائفه الحيويــة كمــا في نظــائره مــن الأطفــال الذيــن تــم تربيتهــم في بيئــة مسالمــة
ومســتقرة، وهــذا مــا يجعــل النــوع الأول مــن الأطفــال غــير مســتعد للتعــرض للضغــط مــرة أخــرى في
مرحلة البلوغ، حيث يميلون إلى الاستجابة لمواقف الضغط العصبي بطريقة عنفوانية يمكنها أحيانًا

أن تصيبهم بتوقف القلب أو بالموت المفاجئ.

اكتشفت الدراسة الخاصة بتحليل التجارب السلبية للأطفال أن غالبية المراهقين ممن يعانون من
مرض السمنة قد تمّ الاعتداء عليهم جنسيًا في مرحلة الطفولة، كما اكتشفت الدراسة ما يسمى بـ
“بيولوجيــا إجهــاد الأعصــاب”، وهــو مــا يحــدث للخلايــا العصبيــة بســبب التعــرض للضغــط النفسي
المســتمر، والــذي يســبب تــدميرًا جزئيًــا للخلايــا أو توقفهــا كليًــا عــن العمــل، والــذي يــؤثر بالتبعيــة علــى

الوظائف الدماغية من التفكير والتنفس، كما يؤثر بشدة على الجهاز المناعي للطفل.

تُعد الدراسة السابقة من أصعب الدراسات البحثية في الطب الوقائي، أو الطب المجتمعي، فلا يمكن
لأحـد أن يتخيـل أن صدمـة نفسـية أو تربيـة خاطئـة يمكنهـا أن تتطـور حـتى تصـل إلى مرحلـة الإصابـة
يــات حــدثت في بالسرطــان، كمــا أنــه لا يربــط العديــد مــن العلمــاء أســباب الأمــراض العضويــة بذكر
الطفولة، كما أنه لن تجتمع المعلومات الكافية لربط النتائج الطبية ببعضها، وما يزيد الأمر صعوبة،
هو عدم وجود المهارة الطبية في التعامل مع الصدمات النفسية للاطفال، واعتبار الأغلب أنها خبرة
حياتية عادية يمر بها معظم الناس، وأن الطفل أو الفرد سيتناسى مع الوقت، ولن تكون للتجربة أثر
عليـه في المسـتقبل، ولكـن علـى الرغـم مـن أن ليـس للتجـارب الصادمـة أثـر مبـاشر علـى إصابـة الأفـراد



بالأمراض الجسدية أو العقلية أو حتى السرطان في المستقبل، إلا أن لها أثر واضح لا يمكن تجاهله
مطلقًا.

/https://www.noonpost.com/13096 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/13096/

